
“رمضان تجلّى وابتسم”.. من وحي ذاكرة
يةّ رمضان السور
, أبريل  | كتبه تمام أبو الخير

“رمضان تجلى وابتسم”، “يا فرحتي بلقاك بعد زمان”، لطالما طرقت هذه الكلمات مسامعنا وما
زالت حتى اليوم، مع اختلاف قائليها وتحول الأزمان وتطور المجتمعات ومواكبة الأحداث، كانت هذه
الكلمات مقدماتٌ لقصائد تخ بلحنها العذب من حناجر منشديها لتداعب القلوب المبتهجة بقدوم

شهر الطاعة والرحمة والمغفرة، شهر رمضان “الذي أنُزل فيه القرآن”.

من مآذن الجامع الأموي في دمشق تتردد الأصداء الأولى مؤذنةً بقدوم الشهر الكريم، لتهيأ نفوس
النـاس وتغذيهـم روحانيًـا وإيمانيًـا، للبـدء بمراسـم أيـام الخـير والبركـة والعطـاء، هـذه الأيـام الـتي كـانت
 نسائمه

ٍ
ياتها ولكل مدينة صوتها ولكل حي يا تلبس ثوبًا من نوع خاص، فلكل محافظةٍ ذكر سور

الرمضانية التي أضحت عادةً يتعارف عليها الجيل بعد الجيل، قبل أن يأتي الأسد بجيشه ليدمر كل
شيء، إلا أن الذاكرة لا تدمرها البراميل ولا القصف ولا التدمير.

يا كان مميزًا، تكافلٌ اجتماعي ولقاءات وولائم وألعاب خاصة بهذا الشهر، عدا عن أن رمضان سور
المطبخ السوري في هذه الأيام يجود بما لديه من الأطايب، إلا أن ذلك كله في كفة والحالة الروحانية
والتعبديـة في كفـة أخـرى، وإنمـا يـدل علـى ذلـك هـوي الأناشيـد الدينيـة الداعيـة إلى اغتنـام الفرصـة في

الطاعة والعبادة، وكانت تلقي هذه الفنون بثقلها على الأجواء العامة في البلاد.
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رابطة منشدي دمشق
لا يغيــب عــن خــاطر الســوريين أبــدًا اســم “توفيــق المنجــد” المنشــد الــذي طالمــا عــاشوا علــى قصائــده
الرمضانية، وصوته الذي يصدح في الإذاعة والتلفزيون في وقت السحور وعندما يحين وقت الإفطار،
حـتى أنـه حـاز علـى لقـب “منشـد شهـر رمضـان”، ومـن أبـرز تلـك المقطوعـات الرمضانيـة الـتي تغـنى بـه
المنجــد “روّح فــؤادك قــد أتى رمضــان.. فيــه الهــدى والــبر والإحســان”، وكــان لكــل قســم مــن أقســام
رمضـان أنشـودة خاصـة بـه فالأبيـات السابقـة كـانت في اسـتقبال الشهـر، أمـا في وداع رمضـان فكـانت
صوت المنجد يصلك بلحنه الحزين ليشعل في القلب لوعة الفراق في أبيات “رمضاننا أنت المنى في كل

عام بالهنا”، وأيضًا “فودعوه ثم قولوا له يا شهرنا هذا عليك السلام”.

كــان المنجــد أحــد أبــرز وجــوه رابطــة منشــدي دمشــق والــتي تأسســت في منتصــف خمســينيات القــرن
الماضي، وكان مع إلى جانب المنجد أيضًا المنشدين نعيم أبو حرب ووجيه الحلاق وآخرون، لينضم لها
لاحقًا المنشد سليمان داوود وحمزة شكور، وكانت هذه الفرقة التي عُنيت بالإنشاد الأصيل حصيلة
جهود الشيخ عبد الغني النابلسي في القرن الثامن عشر، والذي كتب ولحن العديد من الموشحات
والابتهــالات الدينيــة وتخــ علــى يــده أبــرز المنشــدين حينهــا، كمــا أن النــابلسي هــو مــن أســس للأذان
الجماعي والتذكير والصمدية والتسابيح والتراحيم والموشحات الدينية، وهذه الأمور قد طُبعت في
ية الرمضانية والتي عاشت على سماعها أجيالٌ وأجيال على الرغم من أن عليها خلافًا الذاكرة السور

شرعيًا بين من يقول بصحتها ومن يقول بأنها بدعة.

سـاهم وجـود الفرقـة هـذه في المسـجد الأمـوي كمركـز لعملهـا وأدائهـا لفنونهـا المختلفـة وظهورهـا علـى
يــدًا في ذاكــرة الســوريين، خاصــةً وأن الرئيــس الســوري الســابق الإعلام الرســمي بــأن تأخــذ طابعًــا فر
حافظ الأسد، قد اعتمد عبر مرسوم رئاسي أنها هي الفرقة الوحيدة التي تحيي المناسبات الرسمية
الدينيــة، وتــرأس الرابطــة توفيــق لغايــة وفــاته عــام  ثــم اســتلم إدارتهــا ســليمان داود ليترأســها

حمزة شكور حتى توفي أيضًا.
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الأذان الجماعي “أذان الجوق”
يــون ولا يملــونه، إنــه الأذان الجمــاعي أو مــا يُطلــق مــن الجــامع الأمــوي في دمشــق أذانٌ يعرفــه السور
يعرف بـ “أذان الجوق”، ويكون هذا الأذان بأن يقول المؤذن عبارة منه ليتابعه خمسة مؤذنين بنفس
الجملة وفي وقت واحد، ولكن بمدة زمنية أطول، ويُذكر في الكتب أن الأمويون هم أول من بدأ بهذا

الأذان، ويعود الأذان الجماعي بشكله الحالي إلى الشيخ عبدالغني النابلسي.
كـبر مساحـة واسـعة حـول المسـجد، وقبـل وصـول كـان هـدف النـابلسي مـن ذلـك إيصـال الأذان إلى أ
ية، كان يُرفع الأذان مباشرة من مآذن الأموي المطلة على أنحاء مكبرات الصوت إلى العاصمة السور
المدينة وكان ما يقرب من  إلى  مؤذناً يجتمعون في مئذنة العروس لرفع الأذان، وفي السياق فإنه
يتـم الصـدح بـه وفـق مقامـات عـدة موزعـة علـى الأيـام، كمقـام الصـبا السـبت والبيـات الأحـد والنـوى

الإثنين.
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عبادةٌ متواصلة
انتشر فيروس كورونا في العالم، ليتسبب في إغلاق المساجد أمام المصلين والمعتكفين هذا العام، كانت
يــا تكتــظ وتغــص بالمصــلين في صــلوات الفجــر والعشــاء والتراويــح، وبعــد صلاة الفجــر المساجــد في سور
يتجمع الناس في حلقات قراءة القرآن والذكر حتى طلوع الشمس، حتى إذا أتى العصر فيكون غالبًا في

المساجد دروسٌ فقهية وعظات عن الشهر والحث على التكافل فيه واغتنامه.

يا صلاة التراويح، منها من يصلي  ركعات ومنها من يصلي  ركعة، تقيم المساجد الكبيرة في سور
ومنهــا مــن يصــلي  ركعــة كــل يــوم بجــزء مــن القــرآن، حــتى إذا شــارف رمضــان علــى الانتهــاء تكون
الختمة قد اكتملت، لتكون الليالي الأخيرة من رمضان مليئة بالدعاء والابتهال والصلوات والقيام

والتهجد.

 



 

أذكر تمامًا كيف كان مسجد عبد الكريم الرفاعي في دمشق يغص بآلاف المصلين في العشر الأخير من
رمضان، ليس في التراويح فقط إنما في الصلاة التي كانت تقام بمنتصف الليل “صلاة التهجد”، حال
هــذا المســجد كــان حــال الكثــير مــن المساجــد في البلاد بطولهــا وعرضهــا، فيمــا كــان المعتكفــون يلتزمــون

الجلوس في العشر الأواخر من الشهر بالمساجد لتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

يا رمضان شهر الخير، وفيه تمتلأ خزائن الجمعيات الخيرية التي تكفل الأيتام والفقراء، فكانت سور
مضربًا للمثل في التكافل والبذل لسد حاجة المعوزين والفقراء، أما الآن فقد أضحى غالب الشعب

كثر من ذي قبل ليتجاوز محنته وربما يُرجع بعضًا مما مضى. السوري فقيرًا وبحاجة أن يتكافل أ

يا جميلاً ممتعًا لولا أن شن الأسد الحرب علينا وعلى ذاكرتنا، تتجلى في الذاكرة كان رمضاننا في سور
صور المحبين واجتماع العوائل وف الحارات وصوت المآذن والبهجة الغامرة، إلا أن كل ذلك أصبح
أثرًا بعد عين، فكل عائلة اليوم فقدت ابنًا من أبنائها إما شهيدًا بقصف الأسد أو رصاصه أو معتقلاً
أو مفقودًا في سجون النظام. أما المآذن دُمرت، والمساجد دُنست بيد الأسد، والعوائل تشتت شملها
ية وتفرق جمعها بعد نزوح وتشرد، ولم يعد صوت المنجد وفرقته يصدح بالموشحات والأناشيد السور

الأصيلة ليطربنا ويخفف عنا، إنما حل مكانه أصوات لطميات غريبة محتلة كما أصحابها.
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